
ع ات النقدية  القرن الرا  تجا

اضرة إ ثلاث محاضرات ذه ا  . تتفرع 

دث_١ الية القديم وا ش ي تمام و   الصراع النقدي حول أ

ي _٢.. ثر اليونا ي القديم و  .قدامة بن جعفر أنموذجا/النقد العر

ن القديم ..المعركة النقدية حول المتن _٣.. مع ب اتيجية ا دثواس  . وا

ل  ش ة  ة الشعر ع محطة حاسمة  بناء العقل النقدي ،إذ يت من خلال توجيه النظر ل نقد القرن الرا ش

ا لبناء  يديولوجية ال اعتمد ه وما أدواته الفلسفية والمعرفية و خاص،فكيف ب العقل النقدي من

ا السلفية ؟ ا وتصورا ة مختلفة عن انتماءا ة شعر يم وتصورات النقد منذ نظر الية ال أسست مفا ش إن 

ي مع كث من التواطؤ مع النموذج  دا ت التيار ا ري الذي مثلته المدرسة التوفيقية وال تب القرن الثالث ال

اضرات السابقة  نا  ا ي كما أو د وابن المع ..الكلاسي ذا التواطؤ الذي لاحظناه عند الم فرغم 

اح عتاقوا ا بدايات  عد بة ،يمكننا أن  يمنة النموذج الذي أسست له المدرسة ) التحرر (ظ وابن قت من 

م  من الطبقات  خ النقد ..الكلاسيكية خاصة مع ابن سلام ا اسمة  تار طات ا يص ا يمكننا ت

ري  ثلاث قضايا  ع ال ي القديم  القرن الرا ي تمامالصراع النقد_١: العر الية القديم /ي حول أ إش

دث معركة النقد ال دارت حول المتن _٣..قدامة بن جعفر /النقد  علاقته بالثقافة اليونانية_٢..وا

ي ،ليظل تأث الثقافة .. ع وقابله المتن  النصف الثا ول من القرن الرا لاحظنا أن أبا تمام شغل النصف 

ا ع مدار ل خاص ..القرن  اليونانية وا ش ذا السياق فلن نقف عنده  ود إبن طباطبا   غفل ج ن كنا لا و

ذا الباب ت إ دائرة الصراع ال تو  ون عمله لاي  .. نظرا ل

ي تمام_١  .. الصراع النقدي حول أ

ن  ق ا شغل النقاد والمتذوق اجسا فكر ي تمام  ل موضوع الصراع حول أ ،اذ ٤قرن ،ثم ورثه نقاد ال٣ش

ه ال  د نقاد القرن الثالث يميل إ إبراز عيو ان ج ه ،ف يان عيو نتصار له أو ت سعت حركة التأليف   ا

لفاظ  خرى و استعماله  ع  عض وجوه البد عسفه للإستعارة و ي و  تحددت  سرقته لبعض المعا

عض معانيه؛ القضايا ن بة و استغلاق  ع الوحشية الغر ا نقاد القرن الرا با ال توقف عند ا تقر لعل ..فس

ن  ن أساس ي تمام يقوم ع مستو ول _١:الصراع  موضوع أ عملية التلقي و علاقة :المستوى  يرتبط 

ة من مرحلة إ أخرى ومن عصر إ آخر  ن وال تتأثر حتما بالتحولات الشعر الشاعر بمن حوله من المتلق

خ مسؤول عن إنتاجية النصوص ،فكما أورد ي زمانه وأن التار المستوى ..نا  محاضرات سابقة أن النص يحا

ي  ي: الثا ب الشعراء ،ففي المراحل التقليدية للنقد العر سلامي (يتعلق بمذا سلام ، النص  عصر ماقبل 

ي  ول والثا موي بمدارسه الثلاثة ،إ غاية العصر العبا  ب الشعراء ،لاحظ)و ن مذا اما ب نا ا

ة  ة الشعر عراف النقدية ال صنعت النظر دبية و ب النقاد نظرا لوحدة الثقافة  حتما تذكرون (ومذا



ساء  ع وا غة و ن النا س و ن أم جندب وعلقمة وامرئ الق از ..اللقاءات ب ئة ا ثم عودوا إ ب

ا  يف الشعراء وفق النموذج الشعري العر و ك..وأعراف إنتاجية النص ف ن تص تاب فحول الشعراء وقوان

ا ).. ة (لعل جميع ا ) عراف الشعر ام ة وا س عناصر الصورة الشعر تقوم ع وضوح الدلالة وتجا

ا   ..ا....وأعراف القبيلة وعادا

و ، ذا المقام  ط علينا أن نبدأ به   ش ي نواس أو إن السؤال الم الذي  صومة حول أ شأ ا لماذا لم ت

ديث  ن أنصار القديم وأنصار ا صومة ب ددين ؟ا انوا من ا ؤلاء  شار بن برد أو مسلم بن الوليد رغم أن 

ع  صومة ال أثارت حركة النقد  القرن الرا ي تمام ،و ا لعل التعصب القديم ..لم تحتدم إذا إلا حول أ

عدد التصورات  موضوعهالنموذج الكلاسي/ صومة رغم  م أسباب ا عد رأي الصو :رأي الصو..ي من أ

ي تمام(  ة ) أخبار أ مراء النقدية ال أسست النظر ن  ي تمام من ب ة شعر أ ا ع صعو وال بنا

ن قض ي تمام ومن النقاد الذين فضلوا ب ماسة لأ ول  شرح ديوان ا ان  ة،إذ  ية الدي والشعري الشعر

خ النقد القديم  ن لاستقلال النظرة النقدية  تار اد ،مما جعله من المؤسس م بالإ ي تمام الذي أ عند أ

ي  رجا اعند الصو وا ي تمام ..،وال نجد ن إذ يتج ذلك  انتصاره لأ دث عد من أنصار ا إن :(كما 

ن و ح المتقدم ن إنما يجرون بر لما أخذ المتأخر م و تجعون كلام م و ستمدون بلبا م و بون ع قوال ص

م مع إلا أجاده ب )١٧الصو ...أحد م ن ،مذ ب ن مذ يت لنا من نص الصو أن حقيقة الصراع ب

ن  دث مدي_٢..القدماء وا ي ومن الموازنة عند  ي تمام والبح ن أ عد كتاب الموازنة :قضية الصراع ب

عب إحسان عباس   للآم ي القديم لما اجتمع له من خصائص ع حد  خ النقد العر دي محطة حاسمة  تار

نفعالية  ام  ح صدار  ساطة النقد القائم ع المفاضلة و ي عند العرب ؛ذلك أنه ارتفع عن  د خ النقد  تار

دة  بالتفصيلات واستقصاء موضوع الدراسة من جميع غ المعللة كما رأينا  دروس سابقة ،فقد جاء موازنة مؤ

مدي  ي :(أطرافه إذ يقول  ما ،وأذكر طرفا من سرقات أ ن لأختم محاس ذين الشاعر وأنا أبتدئ بذكر مساوئ 

ي تمام وغ ذلك من غلطه   ي  أخذ ما أخذه من أ حالاته وغلطه وساقط شعره ،ومساوئ البح تمام و

ما عض معانيه ثم أوازن  ما )..من شعر مدي منذ البداية اجتنابه التفضيل وأنه لن يطلق القول  أ أعلن 

ي الذي يمثل النموذج ..أشعر مما يؤسس بموضوعية عمله  ن البح مدي من خلال موازنته ب يت نقد 

ددين ،المنحرف عن سلطة النموذج الق ن ا دث عد من الشعراء ا ي تمام الذي  القصيدة (ديم القديم وأ

ا )العمودية  ة القديمة ،مخالف لقواني ة الشعر و منحرف عن سلطة البلاغة والنظر إن القارئ لكتاب ..،ف

ي إذ يقول  ن يتحدث عن البح مدي لمبدئه الذي أعلن عنه  البداية ح ي :(الموازنة يلاحظ مخاتلة  البح

وائل ومافارق ع ب  ي الشعر مطبوع وع مذ ان يتجنب التعقيد ومستكره أعرا مود الشعر المعروف و

م ..لفاظ ووح الكلام  ق وائل ولا ع طر شبه شعر  لف صاحب صنعة،شعره لا ولأن أبا تمام شديد الت

ي لا أجد من أقرنه به لأنه ينحط .... ون  ح مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه، وع أ و بأن ي ف



ب عن درجة مسل ذا المذ ب  رتفع عن سائر من ذ ة معانيه ،و م، لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه و

اعاته عه و اخ دا ة محاسنه و سلوب لك ذا  ذا النص مجموعة من )...٦الموازنة ص....وسلك  يت لنا من 

ا  م وائل بمع أنه اتبا منت لعمود_١:القضايا أ ب  ي مطبوع الشعر ع مذ  مقابل _٢...الشعر  البح

وائل،مخالف ،منحرف  شبه شعر  لف،صاحب صنعة ،شعره لا و شديد الت ذلك يتموقع أبو تمام و

م ب جديد _٣..ع ه مما يجعلنا نؤكد ع أن أبا تمام صاحب مذ مدي بمن يقرنه بمعاصر لم يجد 

ل مدرسة بمفرده  ش ن  يت مبدأ الصراع  الموازنة أساسا من..مختلف، ن مختلف ن شاعر إقامة الموازنة ب

ا ،خارج عن سلطة عمود الشعر  ي منحرف شعر وائل والثا قة والمن ؛ فواحد ع من  متباعدين  الطر

ي ثائر عليه مفكك له،منتج لنموذج جديد  ..وأعرافه البلاغية  م والثا وائل وعمود قة  ول منت لطر

ة بداع وحاث ع آليات  ة الشعر ي كما ..جديدة  النظر ي تمام والبح تج،أن أصل الصراع حول أ ست

لة ابن /ذكرنا  سياقات مختلفة مرجعه التعصب للقديم  مدي نحوي ع شا النموذج ،خاصة إذا علمنا أن 

ي  د يقتفون النموذج اللغوي والبلا الكلاسي م والم اضرة :ملاحظة ...سلام ا و  موضوعة ذه ا

ري  ع ال   ... النقد  القرن الرا

ا دثالمعركة النقدية حول المتن واس ن القديم وا مع ب  .تيجية ا

غ  ي تمام أو تراجعت ،ولعله الذوق العام قد  صومة حول أ ري ركدت ا ع ال حوا منتصف القرن الرا

ا المؤسسة الثقافية  ية،أو لعل ي مع المستحدث  الثقافة العر استطاعت أن بفعل الزمن وتأقلم العقل العر

يمن ع العقل  ا المفرط للنموذج الذي  ديد المعر فبدأت تقلل من انتما اما مع ا ا ا تجد لنفس

يمنته  ن و عتبار المنتج الرا ن  ع عد ..النقدي والثقا طيلة قرون من الزمن ليتجه نحو عقل م يأخذ 

ة معرفية اجسا وح لت  رة جديدة،ش ور المتن ظا الية  ظ يمنة النموذج واستغراق الفكر  إش  ظل 

دث ديد بقوة ..القديم وا ن القديم وا ان يج به القدماء،ضمن شعره (المتن شاعر جمع ب ع خ ما

س  ا مااعتمدوه من مقاي قة جديدة قديمة لاينفع ف ع فالنقاد مع المتن أمام طر فلسفة وثقافة القرن الرا

صومعمود الشعر،ت نصار وا ن  ت المعركة ب ش بد ف إحسان عباس ص ..   صرف  اللغة تصرف المالك المس

ص المتن المتعاظم والمتعا فأرادو تحطيم ).. ٢٤٥ يجة  صيا ،جاء ن صوم  معظمه  عد موقف ا

ن  خر ي  تمثلت الدراسات ..شعره انتقاما،فركزوا ع سرقاته كمازعموا أن شعره مرقعة مصنوعة من معا

يم النقد الكث  راء تمثلت  رسائل ساخنة أضافت إ مفا  _١..حول المتن  مجموعة من 

ات  سن بن المظفر ا صول /رسالة محمد بن ا ر القواعد ووضع  ن تقر  :ب

فظ وتوفر.. ة ا ات بك د   تم نقد ا عقب سقطات المتن ب..الشوا الرسالة س رسالته  

ي الطيب،صرح  ا  ذكر سرقات المتن وساقط شعره كما ذكر، و أول رسالة  نقد شعر أ ة،تمثل المو

اجمة المتن و من حرضه ع م ل  ر الم ا أن الوز بع عواره وتصفح أشعاره (ف ل بت ة ص..و فلم )..٣المو



مل ا انتقامه، فقد أ رضاء صاحب تكن خالصة لوجه النقد،اجتمعت ف ته من المتن و ن زاره  ب ه المتن ح

رة الكشف عن السرقات،ثم وضع القواعد النقدية .الدولة  ا ظا عة مجالس،تجتمع ف تصف الرسالة أر

ات حد الشعر والمتمثل  اللفظ والمع والوزن والقافية  ا،كما وضع ا ي الطيب .وشرح ات لأ يقر ا

ساق ولا (ي بحسن الصياغة والمعا لة ولا ا ي القصيدة ع غ شا ا فتأ سرق معان شفع ذلك بأبيات  لكنه 

ان ة ص ..اق ا،كما ركز ع عيوب المب ).. ٢١/٢٢المو طأ ف فقد اشتغل ع موضوع سرقة المعانيوا

ستعارة  ا لقواعد ..الشعري و ر ما للدرس النقدي البلا وتقر ل الرسالة مدخلا م الشعر وأصوله ،رغم ش

حيان ا  كث من  ا بالإنفعال وعدم موضوعية صاح سام  ..ا

ركز أبو العباس ع مسألة الكشف عن أخطاء ..الكشف عن أخطاء المتن /رسالة أبو العباس النامي_٢

عمد السرقة وسوء اللفظ والغموض  التعب ذه العناصر إضافات للدرس ا   .شعر المتن ، ل  لنقدي ش

ركة النقد  ق س بلا   ..٤البلا وتأس

وشية ..الكشف عن مساوئ المتن/المتن والصاحب بن عباد_٣ لفاظ ا ام ع ..عاب عليه استعمال 

قة الصوفية  ستعارة .رداءة المطالع .طر يه .نة  ش وب القوا الصعبة .رداءة ال ذه ..ر رغم موضوعية 

ارح والتعليق الساخر العناصر كما ي تبدو لنا العناصر السابقة ..بدو ،إلا أن الصاحب استعمل السباب ا

ي  تج أن التلقي العر ست ا والدرس النقدي ،مما يجعلنا  ام منخرطة  الدرس البلا والعرو أك من ا

ان تلقيا بلاغيا بامتياز ة  اته الف راء حول المتن يق.شرح ابن ج ومسألة الردود _٤ ..  ول ابن ج  

ال وذوي النذالة إلا أنه متأخر محدث( ؤلاء السقطة ا ذا الرجل الفاضل من عيب عند  ابن ج ...ومال

ن حول شعر صاحبه  ).١الورقة ..١الشرح،ج يله لملاحظت لفاظ ،إذ جاء _١..رغم  عض  التعسف  

و شاعر العمق  مع_٢..بالشاذ وحمل ع النادر  انيه مما يتطلب إعمال الفكر وطول البحث وتكرار التأمل ف

ي تمام  أ ان عارفا بما يصنع تماما  ا،فقد  ستوقف ي و ع المعا ي القديم ..يخ يت لنا مما سبق أن النقد العر

ن القديم ية الصراع ب ام إ بناء المن من خلال ب ح ذا العصر من فو الذوق و دث  قد تحول   وا

اجسا أيديولوجيا عند النقاد والشعراء  انت    ..ال 

  

  

  

  

  

 


